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آثار الالحاد على الفرد والمجتمع 


جارخ 


حفالالف 


مفهوم الالحاد 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

مادة (ل ح د) تدل على معنى ميل عن استقامة» فيقال: (لحد السهم عن الهدف)» أي: 
عدل عنه. واللحد: حفرة مائلة عن الوسطء وفلان عدل عن الحق وأدخل فيه ما ليس منه.» 
ويقال: (الحد إليه)» مال عنه» وألحد الرجلء أي: ظلم في الحرم واستحل حرمته وانتهكهاء 
ولحد الرجل في الدين» طعن وحاد عنه وعدل وجادل ومارى» ولحد. أي: مال عن طريق 
القصدء وجار وظله". 

والملحد: «الطاعن في الدين المائل عنه»7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

هو: «الميل» والجورء والانحراف عن الإسلامء أو الإيمان»7". 

وقد عرفه ابن عاشور بقوله: الما كان وسط الشيء يشبه به الحق والصوابء استتبع ذلك 
تشبيه العدول عن الحق إلى الباطل بإلحاد» فأطلق الإلحاد على الكفر والفساد»'. 

والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي إلا أنه خص بالانحراف في الإسلام. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 0/ 214٠‏ مختار الصحاحء الرازي ص“47 27 لسان العربء ابن منظور 
*/ #8 المصباح المنيرء الفيومي ص/871. 

(؟) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ .88٠‏ 

() انظر: التفسير المنيرء الزحيلى 4/ 7؟/19. 





الإطاد 





الإلحاد في الاستعمال القرآني 


ورد الجذر (ل ح د) في القرآن (5) مرات: منها مادة (ألحد) (5) مرات”". 
والصيغ التي وردت هي: 


2 عدد 


وي الأنهاة التنى مدعو يبا وروا أليينَ يُوذورت 


الفعل المضا 1 0 0 
لفعل 89 ف أسمنيف 6 

عم اي ع الى سم 
١ 0‏ ومن يرد فيه بإلكا يظلر تمه من عَدَابٍ أليِم 


)4 [الحج:ه؟] 


وجاء الإلحاد في القرآن بمعناه في اللغة وهو: الميل عن الحق7". 


(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي؛ ص 59. 
() انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص/77. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 





حفالالف 


لإ الردة: 

الردة لغدّ 

«من ردد بمعنى: رجع» وارتد الشخصء أي: رد نفسه إلى الكفر» 

الردة اصطلاحًا: 

«الرجوع من الإسلام إلى الكفر»7". 

الصلة بين الإلحاد والردة: 

الإلحاد هو زيغ وانحراف وميل عن الحقء والردة تكون بالنكوص والرجوع عن الإسلام» 
فهما مشتركان في الكفر. 
31م اكثر: 

الكفر لغدً: 

الستر والتغطية» يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه والمكفر: الرجل المتغطي 
بسلاحه؛ وهو ضد الايمان» لأنه تغطية للحق0”". 


2220 


الكفر اصطلاحًما: 
«الجحود بالوحدانية أو النبوة» أو الشريعة, أو بثلاثتها»). 
الصلة بين الإلحاد والكفر: 


الكفر هو إنكار وجحود الإيمان» والإلحاد صورة من صور الكفر. 


. المصباح المنير؛ الفيومي ص11‎ )١( 

(0) المفرداآت» الراغب الأصفهاني ص717. 

( انظر: مقاييس اللغة ابن فارس 0/ 191. 

() انظر: العتردامس ان يس الل لسعو انرسي سج لاق لبون 75 10:0 





الإطاد 


أنه الزيع: 

الزيغ لغدّ: 

«الزيغ: الميل عن الاستقامة» والتزايغ: التمايل» ورجل زائغ وقوم زاغة وزائغون» وزاغت 
الشمس» وذاغ البصر)(2. 

الزيغ اصطلاحًا: 

الميل عن الحق إلى الباطل: والتحول من الإيمان إلى الكفر. 

الصلة بين الإلحاد والزيغ: 

كلاهما يشترك في الانحراف عن الحقء والتشكك في الإيمان وأصوله. 
[3]] الاستقامة: 

الاستقامة لغدٌ: 

«الاعتدال)0, 

الاستقامة اصطلاحًا: 

هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة» 
ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك27. 

الصلة بين الإلحاد والاستقامة: 

الإلحاد ميل عن الحق ومفارقته» والاستقامة الديمومة على الحق والبقاء عليه ولزومه.» 
فالاستقامة تعني: الاعتدال؛ والإلحاد يعني: الانحراف فهما متضادان. 


2422 انظر: المفردات» الراغب الأصفهانى ص05 مختار الصحاح» الرازي ص 316 المصباح المنيرء» 
الفيومي ص58١. ١‏ 

20( مختار الصحاح» الرازي ص 777١‏ 

زفرفق انظر: جامع العلوم والحكم, ابن رجب» ص 191. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


0 


حفالالف 


0 نك 





تعددت صور ومعاني الإلحاد في القرآن 
الكريمء وأبرز صور الإلحاد في القرآن 
الكفر والشرك والردة والنفاق» والإلحاد 
ضربان» وهما «إلحاد إلى الشرك باللهء» 
وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» فالأول 
ينافي الإيمان ويبطله» والثاني يوهن عراه 
ولا يبطله) 200 والإلحاد له صور وأشكال 
متعددة كلها تصب في معاني الانحراف 
العقدي والسلوكي والتعبديء وبيان ذلك 
فيما يأتي: 
أولًّا: الإلحاد فى الألوهية: 

توحيد الألوهية حق لله وحدهء ولايحل 
لعبده أن يشرك معه غيره» فهو أغنى الشركاء 
عن الشرك» والإلحاد في ألوهيته هو ظلم 
وجور وتجاوز خطير في حق الخالق 
سبحانه. 

قال تعالى: إن أنا مه لذ إِلَهَ إل 
امدق وأقي كاز سيم 

«هذا أول واجب على المكلفين أن 
يعلموا أنه لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. 

وقوله: مإتاعبْدَن 4 أي: وحدني وقم 
بعبادتي من غير شريك» وصل لتذكرني. 
وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك 


222 المفردات» الراغب الأستهني ص516. 





لي70'» جمعت الآية أصول توحيد الألوهية 
وهي توحيده وعبادته» فتوحيد الألوهية: 
«هو إفراد الله تعالى بالعبادة المستلزم لعيادة 
الله تعالى بكل ما شرع أن يعبد به من أعمال 
القلوب والجوارح» وأن لا يشرك معه غيره 
في شيء منهاء مع عدم الاعتراف بعبادة غيره 
تعالى 76" وأضل الخلق إلحادًا في الألوهية 
هم أهل الكتاب» والمشركون» والفرق 
الضالة الخارجة عن دين الإسلام. 

وقد أورد القرآن الكريم قصص الأنبياء 
والمرسلين مع أقوامهم» وما من نبي ولا 
رسول إلا وأمر قومه بعبادة الله وإفراده 
بالعبادة. 

قلة فال حور الرلى فى يحرم 
لأقرامهم: ظلْمَدَ أَيُسَلَنَا محا إل مَوَمف 
هَفَالَ يقَوو أَعَبدوأ أله ما لم مِنَ لو 4 
[الأعراف: 09]. 

6 «يَلكٌ ل عاد لََامْ هوك كال ينمَوَرِ 
أعَبْدُوأ أله مَا لكي من إل يرد قو لا كنعو 4 
امراف اك 

وقال: ©إوَِلَ تَمُودَ أَحَاهمٌ هُمّ صَدِبِكاقَلَ 
يََرَوِ عدوا لما َاححكم ين نو خَيَره4 
[الأعراف: 1077 

وقال: عد تقلت الاح تيا 


27 أو 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثين 6/ /71/9. 
() عقيدة المؤمن: الجزائري ص7١١.‏ 


قَالَ ينوم أَعْبِد 


غَيْمهه #[الأعراف: 0]. 

هذه الدعوات قابلها أقوام الأنيياء 
والمرسلين بالصد والإساءة» إلا من رحمه 
الله بالإيمان بما جاء به الأنبياء» ومن صور 
رد هذه الدعوات والإلحاد فيها 

أولّا: إلحاد المشركين في الألوهية: 
والانحطاط الفكري مبلعًا كبيرًا في الفساد 
والإلحاد في الألوهية» حتى عبدوا الحجارة 
من دون الله. 

ومن صور إلحادهم في الألوهية: 

1 عبادة الأصنام: 

من أكبر إلحاد المشركين عبادتهم 
للأصنام من دون الله» مع علمهم عدم نفعها 
وللاضرها. 

قال تعالى: مُلْمَا مذو 
كنوت # [الأنبياء: 57]. 

أي: «معتكفون على عبادتها»''؛ فكانوا 
يعبدون الأصنام ويجعلونها في بيوتهم» وفي 
حلهم وترحالهم؛ بل جعلت قريش الأصنام 
داخل الحرم المكي وداخل الكعبة» ولعظم 


لخادم في الألوهية قال تعالى: #وأتَدوأ 


2 سح سل كرس الو ره 


عم 


ألتَمامِ ال أسْر 


_ 


من دونيد َإلِهَة َو شيعا وهم يخلشون 
لا تلكو لأَنشِهم را ولا منَعًا - 
بَِ 00 


5200-7 


وقال تعالى: «9آلآلَهِ لين ؟ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ©/7. 


2 


الإلاد 

ايت ارا يرن نيت أنركة جا 
بده إلا بويا إل مهليح 4 [الزمر: *]. 

دكات المسلمون إذا قالوا لهم: من خلق 
السماوات والأرض؟ أقرواء وقالوا: اللى 
فإذا قالوا لهم: فما لكم تعبدون الأصنام؟ 
قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى»'"», وهذا يمثل الذروة في الميل» 
والعوجء والزيغ عن الحق لعلمهم بذلك. 

”. نسبة الملائكة والجن لله: 

ألحد المشركون في نسبة الولد لله 
بادعائهم أن الملائكة هم بنات الله وكانوا 
يعبدونهم؛ لينالوا الشفاعة عند الله بزعمهم 
وإلحادهم في الله. 

فقال تعالى: «أوَ ايد يلوتم 
لدت كن تمع للختو () سبَحَقّ 
شه عَخَايِصِتُوتَ # [الصافات: .]١69-102‏ 

أي: «إن كفار قريش قالوا: الملائكة 
بئات اللهء والجنة: صنف من الملائكة يقال 
لهم: الجيكة 0 

*”. عبادة الملائكة: 

اتخذ المشركون عبادتهم الملائكة 
يا رتقماء ء لهم عند الله فقال 
تعالي: طإوَكتأم توليك وجي 
يباب أبأئتم بأ 0 مو |4 آل 
عمران: ١86]ء‏ 
(؟) الكشافء الزمخشريء .١١١/5‏ 

وانظر: مدارك التنزيل» النسفي “/ 159. 
() زاد المسيرء ابن الجوزي ”5/7 00. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 


أي: نولا يأمركم أن تعيدوا الملائكة 
والتبيين؛ لأن الذين قالوا: إن عيسى إلى 
عبدوه واتخذوه ربّاء وقال قوم من الكفار: 
إن الملائكة أربابناء يقال لهم: الصابئون»7". 

5. إلحاد العبادات: 

ابتدعوا صلاة لهم ودعاءً بالتصفيق 
والتصفير إلحادًا وزيعًا عما شرعه الله من 
الصلاة والدعاء. 

فقال تعالى: لإ وَمَاكَاَصََامم وند 
التنق ‏ لشحك وقد وك نةوة ا كدت 
يِمَاكْتْر تَكفْوُوت #4 [الأنفال: 0:]. 

أي: وما كان دعاؤهم أو مايسمونه صلاة» 
أو ما يضعون موضعهاء إلا مكاءً صفيراء 
وتصديةٌ تصفيقاء وقيل: كانوا يطوفون 
بالبيت عراة الرجال والنساء» مشبكين بين 
أصابعهمء يصفرون فيها ويصفقون'", 
والعبادات بهذه الكيفية التي لم يأذن بها الله 
إلحاد في الألوهية. 

©. التحريم والتحليل: 

سلك المشركون في ذبائحهم وأنعامهم 
إلى إلحاد في التحليل والتحريم حسب 
أهوائهم وميلهم في الذبح» والأكل» 
والتوريث دون الاستناد لشريعة ربانية» فقال 
تعالى: لإوَقَانُوأ هذ أنماء وََرْبدٌ حِبّء له 
تفرع ام قلتي رزوت 


.4601//١ الوسيطء الواحدي»‎ )١( 
. انظر: نيار زرا ليضايوب: "أبن‎ )5( 





وها وك ل كر كسم أنه عَلِنِهَا فر 
عه معزيو يما 1ت 
© دَقَائا مَا فى بون ص ا 
خَاِصَة إحكورنا وَعحسرَم ع1 أو 
من يَكن تَنِنَّدٌ هَمْرَ 2 
جربو دهع ' للك سكيم ع2 
)4 [الأنعام: و8 1]. 

أي: إنهم حرموا أنعامًا وحرنًا وجعلوها 
لأصنامهمء أو لخدام الأصنام» وهذا قول 
وفعل لم يرد به شرع» وجعلوا ما في يطونها 

من اللبن أو الأجنة حلالا للذكورء وحرامًا 
على الإناث”"» وهذا من جورهم وظلمهم» 
واعتدائهم على حق الله في التحليل 
والتحريم. 

ثانيًا: إلحاد أهل الكتاب: 

تعددت صور إلحاد أهل الكتاب في 
الألوهية» وسطرها القرآن الكريم في العديد 
من الآيات. 

ومن صور إلحاد أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى: 

.١‏ تأليه عزير وعيسى عليه السلام: 

ألهت اليهود العزير» وألهت النصارى 
عيسى عليه السلام وادعوا بنوتهما إلى 
الله إلحادًا عن دين الل 0 تعالى: 
يقتي الثرة هزه يز كر ركد 


4 الثرة الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /٠‏ 


000 


ألتَصرَى الْمَسِيحٌ أبرك الله خاعه 
قَوَلْمُم يأفراههم بتسهثورت نَوْلَ الزن 
اي » بسميه م 

وسبب نزول هذه الآية أن ابن عباس 
قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سلام بن مشكمء ونعمان بن أوفي» ومحمد 
بن دحية» وشاس بن قيسء ومالك بن 
الصيف» فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتناء وأنت لا تزعم أن عزيرًا ابن الله فأنزل 
الله الآية) 70 , 

7 عبادة الأحبار والقساوسة: 

استجاب أهل الكتاب لأحبارهم 
وقساوستهم لما أحلوا لهم من الحرام ما 
أحلوه» وحرموا ما حرموه عليهم؛ فكانت 


هذه عبادة 3 
قال تعالى: « لَقَحَدُوَا لعبساش 
وَرَهْكتَهُمْ بيبانا من 7 تف َللَو 


وَاَلْمَسِيحَ أت نت مَرَيم ' وَمَآ 2 
يندرا إلنها عيها عات 

ع سه م 2 عم 20 
ا" 

عبادتهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال» 
فعن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى 
الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب» 


)١(‏ لباب النقول في أسباب التزول» السيوطي» 
صضص9١١1.‏ 00 ١‏ 


الإطاد 


فقال: (يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» 
بي يقرأ في سورة براءة ( اذك 
َحَبسارَهُم وَرَعْبككَهُمْ أزيكابًا من دوب 

متب أما نم لع وكونوا يعبدونهم» 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شينًا استحلوه» 
وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه)!". 

*. رد حكم الله: 

تعطيل ورد حكم التوراة من صور إلحاد 
اليهود والنصارى في حكم الله والإعراض 
عنه» فقال قعالى: ٠«‏ أفَ2َ ليه نون ومن 
حمسن من نشد حك لوم قوت #4 [المائدة: 
60 

أي: «أيريد أولئك الخارجون عن أمر 
الله ونهيه أن يحكموا بأحكام الجاهلية التي 
لا عدل فيهاء بل الهوى هو الذي يحكم بأن 
يجعلوا أساس الحكم الميل والمداهئة؟ 
وهذه هي طريقة أهل الجاهلية»". 

4 . نسبة بئونهم لله: 

نسب اليهود أنفسهم ببنوتهم لله تعالى 
وادعائهم محبته ظلمًا وبهتاناء فذكر الله 
قولهم» فقال د ١‏ الوه 
والتصدرئ عمَن أبكؤا أل جو كز كُلْ قَلِمَ 


ه64 أخرجه الترمذي في مش أبواب تفسير 
القرآن» باب ٠‏ من سورة التوبةه يفة 


رقم 44 2 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» »رقم 
نفل" 

زفرف المنتخب في ته تفسير القرآن» نخبة من علماء 
الأزهر /١‏ 160. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


اد 


حفالالف 
بم يذؤي بل أثر رمت حلق» 


[المائدة: 18]. 

وسياق الآية أبرز وأوضح إلحاد وضلال 
اليهود والنصارى معاء وهو (دعواهم أنهم 
«أبكؤا لله وَلَحبَوْمُ © وهو تبجح وسفه 
وضلالء فأمر ألله تعالى رسوله أن يرد 
عليهم بقوله: قل لهم يا رسولنا: كلم 
3 شُُ يدوي 2014 وفي هذا تبكيت 
لهم وتهديد ووعيد لإلحادهم في ألوهيته 
شيقط أن 

ومن صور إلحاد أهل الكتاب الخاصة 
بشرائعهم: 

إلحاد اليهود في الألوهية: 

ورد في القرآن الكريم بعض صور إلحاد 
اليهود في الألوهية» التي تبرز وتوضح زيخ 
وانحراف وضلال اليهود؛ ومن هذه الصور: 

.١‏ تبديل كلام الله وتحريفه: 

ومن إلحاد اليهود تحريفهم كلام الله 
وتبديله؛ افتراءً وميلا وعدولًا عن الحق» 
فوصفهم الله بقوله: 1 لْكَم من 
بَحَدِ مَوَاضِعِدء يَقُولُونَ إن يش م هذا 
َحُدُوهُ ون لَه موه مكدرو [المائدة: 41]. 

أي: إن إقدام القوم على التحريف لا بد 
وأن يكون لخوف ورهبة؛ أو لطمع ورغبة» 
والمقصد والمراد: إياكم وأن تحرفوا كتابي 
للخوف من الخلق والملوك والأشراف» 


.517/١ أيسر التفاسيرء الجزائري»‎ )١( 





فتعطلوا الحدود الواجبة عليهم واختلاقكم 
الحيل في سقوط تكاليف الله تعالى عنهم» 
والزيغ عن الحق7". 
. عبادتهم العجل: 
قال تعالى عن عبادتهم لعجل السامري 
الذي صنعه ىم وأمامهم من حليهم: 
راع فوم موسق ْ - مِنْ خَلِيَهِمَ 
عم له سو 10 
وس - 


كد ىََ مي 


5 يَمَدِِمٌ سَبيلا ا تمدرة وَحكاوا 
ظَدْلِوِيت #الأعراف: .]١48‏ 
اليخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني 


إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم 
السامري من الحلي» فشكل لهم منه عجلًا 
جسدًا لا روح فيه وقد احتال بإدخال الريح 
فيه حتى صار يسمع له خوارء أي: صوتٌ 
كصوت البقر»!"» وعبادة جسد مصنوع 
من الذهب وهو لا يملك نفعًا ولا ضرًا هو 
إلحاد قبيح. 

قولهم وفعلهم هذا يستحقون بسيبه 
التقريع والتوبيخ» أي: كيف عبدوا العجل 
واتخذوه إِلَها مع أنه ليس فيه شي»27). 

وبهذا الإلحاد استوجبوا عقاب الله 
تعالى وغضبه عليهم لانحراقهم وزيغهم في 
حقه تعالى فقال: ٍ إذَ لدي ) عدوا لعجل 
سَهتَاشُ حَصَبٌ ين ريم وى كليو و الذي 
() انظر: مفاتيح الغيبء الرازي 851//17. 


(9) تفسير القرآن العظيم» اب كفير 7/7 12037. 
(4) صفوة التفاسيرء الصابوني /11/ 5717 . 


وَكَدَلِكَ تحرِى الْمُفَترنَ # [الأعراف: ؟10]. 

*'. طلبهم الإلهة: 

قال تعالى واصفا إلحادهم في طلب 
الإله: ووز يبو إسرَهيل البَحرمَأنوا عل 
ور يََكُْونَ ع ستاو لَه قَالوأ يدمُوسى 
بعل لنا لها كما للح َالِهَةٌ َال إنكم قوم 
يحَهَُوكَ © [الأعراف: 178]. 

«كان أوثئك القوم من لخمء وكانوا نزولًا 
بالرقة وقيل: كانت أصنامهم تمائيل بقر» 
الوا يتموسى بعل لَنآ الها كما لح َالهَةٌ 4 
نظيره قول جهال الأعراب -وقد رأوا شجرة 
تسمى ذات أنواط يعظمونها في كل سنة 
يومًا-: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط)7". 

إلحاد النصارى في الألوهية: 

لم يكن النصارى بعيدين عن اليهود في 
إلحادهم في الألوهية بل قاربوا اليهود في 
ضلالهم وانحرافهم وزيغهم عن الحقء» 
ومن صور إلحاد النصارى في الألوهية: 

.١‏ تأليه المسبح: 

الحد النصارى في جعل المسيح عيسى 
عليه السلام إِلهّا من دون الله فقال تعالى 
لدت قَالَوَا إن أله هُوَ ميخ أبْنُ 
مَرييّمَ #[المائدة: 10]. 

«يقول تعالى مخيرًا وحاكيًا بكفر 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» لفقة 


الإطاد 


النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم» 
وهو عبد من عباد الله وخلقٌ من خلقه أنه 
هو الله تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرٌ»'. 

وهذا القول من أضل صور الإلحاد في 
الألوهية» وبه أغصلوا أتباعهم «وهو كفر من 
أقبح أنواع الكفرء وهذا وإن لم يكن قول 
أكثر النصارى فإنهم بانتمائهم إلى النصرانية 
وقولهم بها وانخراطهم في تعاليمها 
يؤاخذون به؛ لأن الرضا بالكفر كفر»". 

". الشرك بالله: 

ومن إلحاد النصارى عقيدة التثليث 
-الأب والابن وروح القدس- بنسبة 
الشريك لله. فذكر الله كفرهم وإلحادهم 
فقال: هلد كَترٌ الَدنَ قَانُوا إرك اله 
َلكُ تَلدَمَوَ دكا بن كو إِلّة له ويد 4 
[المائدة: 10/7. 

أي: «أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى 
آلهة ثلاثة» فقوله ثالث ثلاثة» أي: أحد ثلاثة 
آلهة» أو واحد من ثلاثة آلهة)). 

ووصف الله بهذه الصورة إلحاد وزيغ 
واضح وبين في الألوهية -تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا-. 

*. تعطيل حكم الله: 

أمر الله النصارى بالاحتكام إلى الإنجيل» 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ”/51. 
() أيسر التفاسيره الجزائري» .517/1١‏ 
(4) مفاتيح الغيب» الرازي» .408/1١‏ 

وانظر: الوسيطء الواحدي» ؟//717. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


0 


حفالالف 


فألحدوا فيه وزاغوا عنه بالاحتكام لغير 
منهجه فقال تعالى: « وَلَِمَمٌ آمل الإجيل 
يما نَل أنه فو وَمَن لَرْ يحَحسكُم يمآ أنزلٌ لَه 
وكيك هم لفوت 42 [المائدة: 410]. 

وفي الآية «إشارة إلى الكهان الذين 
كانوا يأخذون الحلوان ويحكمون بحسبه 
وبحسب الشهوات270. 

ثالنًا: إلحاد الفرق الضالة فى 
الألوهية: ١‏ 

ضج التاريخ الإسلامي بالفرق الضالة 
التي اتبعت غير سبيل المؤمنين» فمنها 
التي ألهت علي بن أبي طالب أو الحاكم 
بأمر الله الفاطمي وغيرهما من الباطنية» 
وحكمت شرع الجاهلية» وعطلت حكم 
الله وأحلت الحرام وحرمت الحلال وغير 
ذلك» ومن صور الإلحاد عند الفرق الضالة 
في الألوهية: 

.١‏ تحريم الحلال وتحليل الحرام: 

التحليل والتحريم حق لله وحده ولا 
يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله أو يحل 
ما حرمه الله» فمن فعل ذلك فقد ألحد في 
ألوهية الله. 

قال تعالى: «إيكايها أل اوكا ححَرْمُوأ 
يات مَكمََّ أله لَك وَلَا تورك للهلا 


ِب الْمْعتينَ 4 [المائدة: /ا4اء 


وقال تعالى: «إ ولا تَفُوُْوالِمَا تصِفٌ 


.5١ المحرر الوجيزه ابن عطيق ؟/‎ )١( 





نكم الْكَزِب هذا حَللٌ وعدا حرام 
نَمَرُوأ علَ ألو الك ب نَ نفدو َل لو 
ا كَذْبٌ لَايفيحُونَ #[النحل: 117]. 

والآية تعني: الا تقولوا لوصف ألسنتكم 
أو لأجل وصفكم الكذب أنكم تحلون 
وتحرمون لأجل الكذب لا لغيره» هذا 
حلال وهذا حرام» يعني البحيرة والسائبة؛ 
لتفتروا على ألله الكذبء فتقولون إن الله 
أمرنا بهذ)»0". 

ومن أشكال التحريم والتحليل والكذب 
على الله إصدار الفتوى بغير علم أو لتحقيق 
هدف أو انتصار لمذهب أو تزلف لسلطان 
أو حاكم. 

؟. الإلحاد فى الحاكمية: 

تعتبر الحاكمية من أخص صفات 
الألوهية؛ لذا قال الله تعالى: 9 وَأ َك 


ينأو لوكا هشع ولت 
- سيو 1ه 0 
أن يَفْتِسُولق عن عض عآ أل اَم ليك إن لوا 
110 0 هه 4 4س 
عل نما بريد أله أن مويبهم يعض ذنوييم إن 


[المائدة: 59 -:0]. 
وقال تعالى: «إوَمَن لَرَ يحَكر يمآ أرَلَ 
موتك هُمْ كروت © [المائد: ؛ 4]. 
فأما قوله تعالى: «إومن لَرَ يحَكُر يمآ 
َرَلَ أَمَهُ كأؤكتيك هُمْ الْكَيْرُوتَ 4 وقوله 
ليا معالم التنزيل» البغوي. "/ .٠١ ١‏ 


عالى يدحا ليس لز اسك ينا ادل 
َه توليك هم امون #[المائدة: ]2 
ومن نر يكم يمآ أَنلٌ مه وكيك همْ 

لسوت 7#المائدة: 410]. 

فقد تباينت آراء العلماء فيمن نزلت على 
خمسة أقوال: 

أحدها: أنها نزلت في اليهود خاصة. 

والثاني: أنها نزلت في المسلمين. 

والثالث: أنها عامة في اليهودء وفي هذه 
الأمة. 

والرابع: أنها نزلت في اليهود والنصارى. 

والخامس: أن الأولى في المسلمين» 
والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى. 

وخلاصة القول: إن من لم يحكم بما 
أنزل الله جاحدًا له وهو يعلم أن الله أنزله» 
كما فعلت اليهود؛ فهو كافر» ومن لم يحكم 
به ميلا إلى الهوى من غير جحودء فهو ظالم 
وفاسق20©. 

وفي جميع هذه الحالات الحكم بغير ما 
أنزل الله هو إلحاد وانحراف وعوج عن دين 
الله تعالى وحكمه وشرعه. 

وختامًا فالإلحاد في الألوهية عند أهل 
الكتاب والمشركين والفرق الضالة له صور 
كثيرة غير ما أسلفناء ومنها صرف القلوب 
بالخشية والخوف والحب والرجاء والنذر 
والذبح والركوع والسجود وما شابه لغير 


.007 /١ انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي»‎ )١( 


الله. 
قال تعالى: «إ وهر أآلنَايس من يَنّحِدٌ 
0-0 


َامَتوَا قد حَْا ل #[البقرة: 118]. 

أي: «ومن الناس من تبلغ بهم الجهالة 
أن يتخذ من غير الله أندادّاء أي: رؤساء 
وأصنامًاء يعظمونهم ويخضعون لهم!". 

*. الإلحاد فى أسماء الله وصفاته: 

لقد سمى الله نفسه في القرآن الكريم 
بأسماءء ووصف نفسه بصفات لا تصح 
لغيره سبحانه تنزهت أسماؤه وعلت صفاته» 
فالأسماء الحسنى لا تكو ن إلا لله» والصفات 
العلى له» وهي محصورة ومقصورة على 
اللهء ويجب أن تكون موصوفة بالحسن 
والكمال والجمال والجلال» وأي تعطيل أو 
تكييف أو تمثيل أو تشبيه فيها هو ضرب من 
ضروب الإلحاد. 

وقد جعل الله «الإلحاد في أسمائه مظهرًا 
من مظاهر الكفرء وذلك بإنكار تسميته 
تعالى بالأسماء الدالة على صفات ثابتة له» 
وهو الأحق بكمال مدلولها»”2. 

قال تعالى: «َإوَي الأنماكة للدي فادغوة 
باوكا لين تليشورت و لمجو مجعزة 
مَكاأيعَمَلُونَ 40 [الأعراف: .]18١‏ 


«والمراد من الأسماء في الآية وأحاديث 


(؟) صفوة التفاسيرء الصابوني» .949/١‏ 
() التحرير والتنوير» ابن عاشورء 9/ .١89‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
الرسول: التسميات بلا خلاف» وهي عبارات 
عن كون الله تعالى على أوصاف شتىء منها 
ما يستحقه لنفسه» ومنها ما يستحقه لصفة 
تتعلق به» ومنها صفات لذاته» ومنها صفات 
أفعال» وهذه الأسماء عند العلماء توقيفية» 
فلا يسمى باسم لم يرد في القرآن والسنة 
كالرفيق والسخي والعاقل»7". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لله 
قسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدّاء من 


أحصاها دخل الجنة)!". 
ومعنى أحصاها: «عدها وحفظها وتفكر 
في مدلولها»””. 


وقد سمي الله نفسه ووصف ذاته قائلا: 
كاه اموه الْأَسْمَ للق © [طه: 


«أله 
1 


وقال: «لاتدركةالا ساد وَهْوَ يدرك 
الأتصسة مقو اينيك َلَِْيدٌ #[الأنعام: 
]ا 

وقال: « لسن صو د وهر 


لمِيعٌألبصِيرٌ © [الشورى: كلاء 
هذه الشواهد تبرز بمعنى واضح لا 
لبس فيه بتسمية الله نفسه بأسماء مثل الله 


.1١074 /4 التفسير المنير» الزحيلي‎ )١( 

22( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيده 
باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء 3591/5 
رقم 59601 


فك التسير المنير التعيلي :11 115. 





اللطيف» الخبير» السميع» البصير كما في 
الآيات السابقة وغيرهاء وكذا الصفات 
السميع والبصير» وعدم وجود الشبيه أو 
المثيل له وأي ميل أو زيغ أو انحراف عنها 
هو إلحاد في أسمائه وصفاته تعالى. 

ووردت عدة أقوال في الإلحاد في أسماء 
الله وصفاته ومئها: 

قول الراغب الأصفهاني: «الإلحاد في 
أسماء الله على وجهين: 

أحدهما: أن يوصف بما لايصح وصفه 
نه 

والثاني: أن يتأول أوصافه على ما لا يليق 
204 

وقال الزحيلي: «والإلحاد يكون بثلاثة 
أوجه: 

أحدها: بالتغيير فيها كما فعله المشركون» 
وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه» فسموا 


بها أوثانهم» فاشتقوا اللات من الله» والعزى 
من العزيز» ومناة من المنان. 
الثاني: بالزيادة فيهاء أي: التشبيه» 
فالمشبهة وصفوه بما لم يأذن فيه. 


الثالث: بالنقصان منهاء أي: التعطيل» 
فالمعطلة سلبوه ما اتصف بهء كما يفعل 
الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها 
الله تعالى بغير أسمائهء ويذكرونه بغير ما 


(5) المفردات ص550. 


يذكر من أفعاله» وهكذا)2"7. 

خلاصة هذه الأقوال: إن الإلحاد فى 
أسماء الله وصفاته يكون بالزيادة عليها أو 
إنقاصهاء أو تبديلها وتغييرها والاشتقاق 
منها. 

والتعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف 
في أسماء الله وصفاته أوقع المشبهة 
والمعطلة في الضلال والإلحاد في أسماء 
الله وصفاتهء» ووجه ذلك أن الأسماء: 
«ألفاظ دالة على المعاني» فهي إنما تحسن 
بحسن معأانيها ومفهوماتهاء ولا معنى 
للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات 
الكمال ونعوت الجلال؛ وهي محصورة في 
نوعين: عدم افتقاره إلى غيره؛ وثبوت افتقار 
غيره إليه27. 

ونفي معاني الأسماء الحسنى من أقبح 
وأفحش معاني الإلحاد في أسماء الله 
الحسنى. 

قال تعالى: مإرََّو] 
2 أبن تعقوت ف أسمليوء مجو 
مَكافوأ يَعمَلُونَ )!4 [الأعراف: .]18١‏ 

أي: «نفي معاني أسماء الله من أعظم 
الإلحاد)”” . 

وممن ألحد في أسماء الله وصفاته أهل 
الكتاب والمشركون وغيرهم. 


97 النشسر المتيو الرخيلى»ة/ 13/5 . 
(؟) المصدر السابق» 9/ .١9/6‏ 
© الإيمان بالله جل جلاله الصلابي ص ١١6‏ . 


السا 00 


' فأدعوة 0 
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ااا اللي 


أولّا: إلحاد المشركين فى أسماء 
الله وصفاته: 

ورد في القرآن الكريم العديد من صور 
إلحاد المشركين في أسماء الله وصفاته 


ومنها: 
.١‏ اشتقاق المشركين أسماء لآلهتهم من 
أسمائه سبحانه: 


نسب المشركون بعض أسماء الله إلى 
آلهتهم ظلمًا وافتراء على الله يُلَحِدُورَت 
ف أَسَمََيَهء ‏ «يميلون عن الحق»ء حيث 
شتقوا منها أسماء لآلهتهم» كاللات من الله» 
والعزى من العزيز» ومناة: من المنان»7'. 

وفي ذلك قال تعالى: 2 يلت 
وَالْغرّ (20 وَمَئَوةٌ التَالِمَةَ الشترع © أل 
لكو ليق (2) هركمس ضر (2) إن 
َال أنمأة” ميسشموها ْم وََابَاوُو يا أل مه 


000 


7 ين سُلْطنِ إن بيعو إلا الظن وما تهوى 
92 ولََدجَآَهُم ين يي مدق 4 [التجم: 
58-44؟]. 


«اللات وكانوا قد اشتقوا اسمها من 
اسم الله فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منه» 
-تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا-» وكذا 
العزى من العزيزء وأما مناة فكانت بالمشلل 


عند قديد بين مكة والمديئة» وكانت خزاعة 
والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها 


(5) التفسير المنيرء الزحيلي 9/ ١0/1‏ . 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 


ويهلون منها للحج إلى الكعبة»!". 

". إنكارهم اسم الرحمن: 

لم يعترف المشركون باسم الله الرحمن 
وفغانهم أنوم لآ يعرقرت بوذا الآسو قال 
تعالى: وَإِدَا يل لَهُمْ سَجَدُوا يمن واوا 
لين تسج ما مرا وراد قنُوهًا © [الفرقات: 
كا 

وقال تعالى: مإكَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ في 
خَلَتْ من قَبلِهآ أمع توا َع لزه 3 
ِلك وم 26 داليمل قل هوَرَقٍ لَه إلا 

عبطا وإ ماب # [الرعد: .]*٠‏ 

«أي: هذه الأمة التي بعثناك فيهم 
يكفرون بالرحمن لا يقرون به؛ لأنهم كانوا 
يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم» 
ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم 
الله الرحمن الرحيمء وقالوا: ود 
الرحمن الرحيم»'''» وقيل: اسمع أبو جهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في 
الحجر ويقول: (يا الله يا رحمن)» فقال: 
كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو 
إلهين» فنزلت هذه الآية» ونزل لإ فل أدع وله 
أو أَدَعواليمَنَ 4[الإسراء: .]1٠١‏ 

ثانيًا: إلحاد اليهود فى أسماء الله 
وصفاته: ١‏ 


فَأُتَوَقدٌ 


لود 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 
لش فا 
(؟) المصدر السابق» 45/5". 





ورد في القرآن الكريم بعض صور إلحاد 
لنعردشي نصاء الوب انتما وسطرما 
في قلوبهم من زيغ وانحراف وضلال. 

ومن هذه الصور: 

.١‏ وصفوا الله بالفقر: 

وصف الله نفسه في القرآن الكريم بأنه 
الغني والمعطي والكريمء وألحد اليهود 
في أسمة الغني وصفته») وسموه ووصفوه 
بالفقيرء فقال الله تعالى عن إلحادهم 
طلَمَدَ سيع نه َولَ آلذييت قَالوَأ إن أله كقَيدٌ 
14 عمران: 141]. 

«قيل: نزلت هذه الآية في اليهود. فاليا 

لما نزل قوله: «إمّن دا الى يُفْرِضٌ لَه مَرضنا 
سسكا 4[البقرة: 40 7]: إن الله فقير يستقرضنا 
ونحن أغنياء700. 

؟. وصفوا الله بالبخل: 

ذكر الله إلحاد اليهرد في صفاته وتعديهم 
على ذاته الإلهية بوصفهم الله بالبخل 
-تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-» وهو 
الجواد الكريم المعطي» فحقت عليهم 
اللعنة. 

فقال تعالى: مسيم 

ملك لزي ولينرا يا 6لا 1 
كبفَيََه... 4[المائدة: 5 

«عن ابن عباس أنه قال: ليس يعنون 
بذلك أن يد الله موثقة» لكنهم يقولون: إنه 


0 الوسيطء الواحدي» .07/8/١‏ 


26 


18 


اقاء. 


1 


خيس ابي 
مَبْسَوطمَانِ يد 


0 


ذا 


بخيل أمسك ما عنده» -تعالى ربنا عما يقول 


الظالمون-)20, 
ثالنًا: إلحاد الفرق الضالة فى أسماء 
الله وصفاته: 


ألحدت بعض الفرق التي تدعي الإسلام 
في أسماء الله وصفاته إما بالنفي أو التشبيه 
«فمن نفى عنه ما وصف به نفسه» وسماها به 
من أسماء فقد كفر» ومن شبه تلك الأسماء 
والصفات بأسماء وصفات المحدثين فقد 


كفر وأشرك»7". 

ومن صور إلحاد الفرق الضالة ممن 
يدعون الإسلام: 

التأويل: 

فيؤولون «استواء الله تعالى على العرش 


بالاستيلاء فرارًا من وصف الله تعالى 
بالاستواء على عرشه؛ وتأويل صفة العلو 
بالقهر فرارًا من وصف الجهة والتحيز»””. 

قال تعالى: أليَمنْعََألْمَرْ شٍأستوئ 4 
[طه: 6 ]. 

وقال: هارت رَكُُ أده 1 
َلسَّمنوتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةِ أَيَارِ 8 
لْمرّشِ # [الأعراف: 4 0]. 

«أولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» 
وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على 


5 


0 شتوك عل 


.407/٠١ أخرجه الطبري في تفسيرف‎ )١١ 
.١١١ص (؟) عقيدة المؤمن» الجزائري‎ 
.١١١ص المصدر السابق‎ )2( 


الإطاد 


العرش صفة لله تعالى» بلا كيف» يجب 
على الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى 
الله عز وجل)). 

فلا يحل أن يسمى الله أو يوصف يما 
لا يليق به» ومن وقع في ذلك فقد ألحد في 
أسماء الله وصفاته. 
ثانيًا: الإلحاد فى الكتب المنزلة: 

تعرضت الكتب السماوية الأولى للعديد 
من صور التحريف والتكتم والتكران من 
أهل الكتاب. 

قال تعالى: مويل لدِينَ يَكتُُوو 
سد يوه ايند له 
يقرا يد تكن وبة نيد لك ين 
يي ات كيْدُ كم يََا يكوك ©)4 
[البقرة: 9/ا]. 

ومن رحمة الله بهذه الأمة تنزيل القرآن 
الكريمء والذي تكفل الله بحفظه. وكشف 
ما ألحده أهل الكتاب في كتبهم الأولى» 
ومنها: 

أولّا: إلحاد المشركين فى كتاب 
الله: ١‏ 

من صور إلحاد المشركين في القرآن 
والتشكيك والطعن فيه: 

.١‏ نسبة القرآن للسان أعجمي: 

ألحد المشركون في القرآن بأن نسبوه 


(4) معالم التنزيلء البغوي /١‏ /01. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


لنصراني أعجمي يلقيه على النبي صلى 
مسي معاي ا 


وعَدَ َم ميوت فاق قفد 
لكاب الْلِى ب له جب 
وَهَننًا لحان 2 عَرك بيت 4 [النحل: 


]ا 

«فمعنى يلحدون: يميلون عن الحق» 
فهم يتركون الحق القويم من أنه كلام منزلٌ 
من الله إلى أن يقولوا يعلمه بشرء فذلك ميل 
عن الحق؛ وهو إلحاد»7". 

فهم يلحدون في نسبة كلام الله الذي 
يتلوه عليهم النبي إلى لسان رومي أعجمي» 
وكلام الله نزل بلسان عربي» والله قال: 
لا إِنَاجَعَلَهُ مْمماعَريَ لعَلّصكُمَ تعقوت 4 
[الؤغرف: “], 

أي: «أنزلناه بلغة العرب فصيحًا واضحاء 
حتى تفهمونه وتتدبرونه»!)» فتسبة القرآن 
للعجمية إلحاد وزيغ عن وصفه قرآنًا عربيًا. 

؟. الكذب على الله. 

ومثاله قوله تعالى: ظَإْمَا جَعَلَ لَه مِنْ 

رو ولا سَلِْمَةَ ولاو ل لو وَلَا حار وَلككنَ ادن 
عل أله اكز ابي و45 
[المائدة: 7١1]ء‏ 

قال القرطبي: «والمعنى في هذه الآية ما 
سمى الله ولا سن ذلك حكمًّاء ولا تعبد به 


.781//١5 التحرير والتنوير ابن عاشور»‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم» الا‎ 





شرعًا»7. 

فالكذب في سن أحكام ونسبة ذلك لله 
تعالى» إلحاد في التشريع. 

ثانيًا: إلحاد أهل الكتاب فى الكتب 
المنزلة: 

فضح القرآن الكريم إفساد اليهود 
والنصارى في كتبهم وإلحادهم فيهاء 
بالتحريف أو الإنكار أو التأويل الفاسد» 
ومن صور إلحاد أهل الكتاب في التوراة 
والإنجيل: 

.١‏ الكفر بآياث الله: 

ذكر الله كفر أهل الكتاب بآياته فقال 
تعالى: قل آهل قل يَكأهْلَ لكب لم مَكفْروه كيت 
كويد عل مَاصسَمَلُونَ © [آل عمران: 9 ]. 

وقال تعالى: لإوَسُريَتَ عَلَتهِمَ ألذ 
تحط تقو شر د 2 
ِأَمهسْر كَاثأ يكمرورت بات 


.ا كع 
5 


أي: «يكفرون بآيات الكتب المتلوة 
مطلقاء أو التوراة أو آيات منها كالآيات التي 
فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أو التي فيها الرجم أو القرآن» وفي إضافة 
الآيات إلى اسمه تعالى زيادة تشنيع عليهم» 
وبدأ سبحانه بكفرهم بآياته؛ لأنه أعظم كل 


() الجامع لأحكام القرآن» */ ه”. 


عظيم)”". 

؟. تحريف الكلم عن مواضعه: 

قال تعالى فاضحًا بعض خعبايا اليهود 
القذرة» ومنها إلحادهم في كلامه سبحانه 


يي لل 


بتحريفه: : (تير كاذو سس سملعورك. 


إلكَذِبن هس ممعورت لِقَوَوٍ خرن كر 
ا شه لديا كد تيسق 
يَفُولُوتَ | إن 0 هذا فَحُدُوهُ قن 0 


0 


ووأ [المائدة: .]4١‏ 

وقال تعالى عنهم مرة ثانية: يما 
تَقضِهم مِنَفَهُم ِِنَمَهُمْ لمهم جها ُلُوبَهكُمْ 
كمي تت الْحكير عن مَوَاضْعِدء 
وَنسوأ مسوأ حَعَاضِمَا كك أيه 4[المائدة با 


7 ال 


أي: إن اليهود كانوا «مإحرَفُونَ الْكمَ 
بَمَدِ مَوَاضِعِء# أي: يتأولونه ىس غير 
تأويله» ويبدلونه #من بَمَدٍ مَاعَمَلُوكوَهُمَ 
يَتلجُورك 1#البقرة: 1/6]. 

ومن أمثلتها قال تعالى لهم: «إَإذ ثُلنَا 
آدْْنُوا مذ ِالْمَرَيَةَ مَسكُنوامِنْه حَيْتُ 
دلُو اتات شكسنا وَقُونُوا عله منود 1-7 
يكم وَسَكرِيدُ آلشسييق (5) هِبَدَ1 
لدت ظَكمُوا هَوْلَا غَيرَ أأف قِلَ د 
اَن عَلَ الدِينَ طْكَمُوأ رهِرًا بَنَالسَمَله يما 

كا يَتْسَهُوْنَ © [البقرة: 2ه-5ه]. 

3 الله تعالى «أن يدخلوها 

سجدًا...» علامة على التواضع والخشوع» 


)202 روح المعاني» الألوسيء /١‏ ”787. 


شِكُمُ رعدا 


الإطاد 


ويقولوا: حطة... أي: حط عنا ذنوبنا واغفر 
لناء دخلوها على غير الهيئة التي أمروا بهاء 
وقالوا قولا آخر غير الذي أمروا بهل 
«فقد بدلوا الحطة بالحنطة والحنطة هي 
القمح)7" وقالوا: ااحبة في شعرة)!؟)» 0 
تحرينيم للكلم قواه تعالى هلهم : ما يأيها 
كرت اموا لا تَمُولُوأ رَعِنحَا 0 
أَنْظرنًا وَأَسْمَكواً وللحكفريت عدت 
لي © [البقرة: 4 ]1١‏ 

وتحريفهم الكلم جاء بعد عقلهم إياه 
وعلمهم به مبالغة في إلحادهم وزيغهم. 

قال تعالى: لاسنتمَعُوب أن يمُأ لك 


1-1 2 سرس عمسي 2 م 
وَقَدَ كن فَرِيقٌ وعد شمعون كلم 
لَه شد يحووَْكُ نا يمد ما عَمَلهُ وم 


بالسوسو. [البقرة: 3/8], 
والاستفهام هنا اللاستبعاد أو للإنكار 
التوبييخي)0*)؛ لإلحادهم القبيح في كتبهم. 
#. إخفاء وكتمان الآيات وا الأحكام: 
ومثاله قوله تعالى: «إوَإِذْ كحَدَ أنه ِِكَقٌّ 
لد ونوا الْكِتبَ ليبن سوا ككتموة 
طهُورس وأشكرةا 1 


سر سر د ل سم 


فنيدوه كن 


2 


نس مَايشْرو 
أي: 


كاب ماقي 


مك © [آل عمران: /141]. 
0 فَتَبَذُوهٌ #أي: الميثاق» ور 


(؟) فى ظلال القرآن» سيد قطبء» 1/7/١‏ 

() تفسير الشعراوي» .195/1١‏ 

2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 
7/4 رقم 474. 


(4) روح المعاني, الآلوسي» /١‏ 7/"”. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


505 


5 


حفالالف 


ظهُورِهِمْ # فلم يراعوه ولم يلتفتواإليه» وهذا 
مثل في ترك الاعتداد وعدم الالتفات»7". 
ومنها إخفاؤهم وكتمانهم آية وحكم 
رجم الزاني» فعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم 
وامرأةٌ زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟). فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال 
عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم» 
فأنوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده 
على آية الرجم» فقراً ما قبلها وما يعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يدم فإذا آبة الرجم» فقالوا: صدق يا محمد 
فيها آية الرجم؛ فأمر بهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرجماء فرأيت الرجل يحني 
على المرأة يقيها الحجارة»7". 
؟. تجزئة الكتاب وتقسيمه: 
فرق أهل الكتاب بين أحكام الله» فقبلوا 
ما ناسب أهواءهم وردواما خالفها. 
فقال تعالى: «أأفْمُوْصيُونَ يِبَعْضٍ 
)١(‏ أنوار التنزيل» البيضاوي» ؟7/ 07. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 
باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من 
كتب الله إلى العربية» 9/ 23108 رقم "8 هلا 
ومسلم في صحيحه كتاب الحدودء باب 


رجم اليهود أهل الذمة في الزناء *// 30755 
رقم 1599. 





يفْعَل ذلك مِنحكُم إِلَا جر فى الكيزة 
نيا 21 ةلقد وار إل انز ااي ونا 
لَهسَوْلٍ عَمَا تَكْمَلُونَ © [البقرة: 40]. 

لذا حذر الله تعالى المؤمنين من الإيمان 
ببعض الكتاب ورد بعضه كما فعل اليهود 
والتصارى فقال: « كما أََََاعلَالْمقتسِحِينَ 
)لين ثرا ارما عضي 4 [الحجر: 
ت-ل4], 

«أي: قسموه إلى حق وباطل حيث قالوا 
عنادًا وعداوة» بعضه حق موافق للتوراة 
والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما»7". 

فمن يفعل فعلهم من المسلمين بتجزئة 
القرآن وأخذ بعض أحكامه وترك بعضها فهو 
إلحاد في القرآن» مشابهة لليهود والنصارى. 
ه. نكران نبوة محمد صلى الله عليه 


6 5 


و 9 
ومنها: قوله تعالى: «إوَإدْ مد أسَمْيِكَقَ 
يو وَلتَسْنه َالَ فَررَشْمْ وَكحَدْم عل كلك 
إِصرق كَالوَ قرا َال كأَضْهَدُو وأنا ممكم من 
آلشّنهِيِنَ 4 [آل عمران: -]141١‏ 

«رسول مُصَرْقّ ِمَا ممَكُم 4 يعني: 
«محمدًا صلى الله عليه وسلمء جاء بالقرآن 
بصدق التوراة في الأخبار والأقاصيص» 
ٍِإءََفَرَرَُرَ :بالإيمان والنصرة له» وقبلتم؟ 


() روح المعاني» الألوسي» للسقفة 


قالوا: طأأَكَرَرَنَا 4 فقال الله للنبيين: 
طدَأَعْبَدُوا# أنتم على أنفسكم وعلى 
أتباعكم)”". 

وقيل: «عهد إليهم في محمد صلى الله 
عليه وسلم أن يؤمنوا به. 

قال مالك بن الصيف: والله ما عهد 
إلينا عهدًا في محمدء فأنزل الله تعالى: 
يكلم عَنْهَدُوا عَهَدَابَدَهُ وَين ينه 
َل أ رمهلا مؤمئوت © [البقرة: ١‏ 220 

*. التدليس في كتابة الكتب السماوية: 

ومثاله قوله تعالى: «مَوَيْلٌ لِلَذِنَ 
يَكَتْبُونَ الككب يدوم ثم يعُولُونَ هذا من 


مى امبر م2 


عند أله لِيَْتروأ يو كَمَحاقِِيِل غََيْلُ لَهُم 
4 [البقرة: 1/4]. 

أي: «ايكتبون الكتاب أي: المحرف» 
أو ما كتبوه من التأويلات الزائغة بأيديهم» 
فإن نسبة المحرف والتأويل الزائغ إلى 
لله سبحانه صريحًا أشد شناعة من نفس 
التحريف والتأويل؛ ليشتروا به أي: يأخذوا 
لأنفسهم بمقابلته ثمثاء هو ما أخذوه 
من الرشا بمقابلة ما فعلوا من التحريف 
والتأويل»” . 

وهذا تدليس على الكتب السماوية 
وإلحاد واضح عن الحق النازل من عند الله 
)١١‏ الوسيطء الواحدي» .508/١‏ 


(؟) معالم التنزيل» البغوي» .١545/١‏ 
() إرشاد العقل السليمء أبو السعود /١‏ ١؟١.‏ 


الإطاد 


ومنها: 

© تعطيل أحكام الكتب: الاحتكام إلى 
غير كتاب الله هو إلحاد وزيغ وميل 
عن كتب اللهء ومثاله قوله تعالى: 
وَمَن لَرَ يَتَكُم يمآ آَل َه مأوكية 
هما رون 4 [المائدة: 4 4]. «أي: ولا 
تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتهاء الرشوة 
والجاهء «إوَمَن لَمَ يَتَكُم يما أَنزْلَ 
َه مستهيئًا به منكرًا له وليك هُمُ 
الْكفْرون 4 لاستهانتهم به وتمردهم 
بأن حكموا بغيره» ولذلك وصفهم 
بقوله: «الْكَيْرُونَ » والطيمُوقَ 4 

و#الكيشوت ا 
© لي اللسان بالآيات: بإدخالهم في الكتب 
ما ليس منهاء ولى اللسان بالآيات؛ 
لتحريفها عن معناها الصحيح؛ إلحادًا 
في كتاب الله. قال تعالى: ©#وَإنَّ 
لتَحْسسبُوهُ ين ألْحكتَبٍ وَمَا هُوَ ورت 
لكك وََُووت مون عند هاه 
مِنّ عند لَه ويَُوْنَ عَلَ اكب وَهُمْ 
يَعَلَمُونَ #[آل عمران: /]. ١‏ لإيلّونَ # 
على التكثيرء إذا أمالهء ومئه والمعنى: 
حَرَوْنَ ألْكَلِمَ # ويعدلون به عن 
القصدء وأصل اللي: الميل» لوى بيده» 


ولوى برأسه. 


(5) أنوار التنزيل» البيضاوي» .١787/7‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


اماف 


حف الالف 
قوله تعالى: لا باليتب 4 [النساء: 


45]. أي: عنادًا عن الحق» وميل عنه 
إلى غيره»''". 

المًّا: إلحاد الفرق الضالة فى كتاب 
الله: 

ومن صور إلحاد الفرق الضالة التأويل 
المنحرف لآيات القرآن. 

ومثاله قوله تعالى: «( نَأل يلَحِدُودَ ف 
َاييَتا لَايحْفوَنَ َلآ 4 [فصلت: .]4١‏ 

أي: «ينحرفون في تأويل آيات القرآن 
عن جهة الصحة والاستقامة»”"'» وبلحدون 
في الآيات أي: #يميلون عن الحق» فيضعون 
الكلام في غير موضعه» ويحرفون كلام الله 
وآياته الدالة على قدرته وحكمته؛ لا يخفون 
عليناء سنجازيهم بما يعملون بالعقوبة 
والتكال» وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد» 
يقتضي الحذر والخوف»7"؛ لذا فضحهم 
الله في إلحادهم وهددهم بالوعيد لهم. 
النًا: الإلحاد في الحرم: 

يعد الحرم المكي من أعظم الأماكن 
حرمة وتعظيمًا عند الله تعالى . 

قال تعالى: ©جمَلَ لَه الكتبسة ايت 
اكرام قِبمَا تين 44 [المائدة: /91]. 


.١71/5 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي»‎ )١( 
الموسوعة القرآئيق إبراهيم الإبياري»‎ )1( 
ارال‎ 





وبارك في هذا البيت» وجعل في آيا 
للناس» فقال تعالى: #8 إن أَوَلَ بيت وغ 
ناس لَلعِريبَكَةَ باوكا وَمْدى لفكي 57 


عع 
فيه «إبنلت 
: 


١ 


عم 2 
2 


يع لقاو ]وير و 3655 
لا آل عمران: 95-/41]. 
وجعل مكة كلها حرمًا آمنا تعظيمًا للبيبت 
الحرام» فقال تعالى: سآ أُيرتُ أن أَعَبدٌ 
ريك هذ لدو الى حَيمَهَا ولد صَكُلْ شو 
"َرَت أ أكرت م َالْمِينَ 408 [التمل: 
4]. 
الى حَرّمَهَا 4 أي: الذي إنما صارت 
حرامًا شرعًا وقدرًا بتحريمه لهاء وعن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض» فهو 
حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد 
شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا 
من عرفها) 0009 
وقال تعالى: أ وَلَمَ تمن لَهْرْ حَرْمًا 
ديا يجو إِلَيهِ توت كل َْء وَدكا من 4 
[القصص: /ا0]. 
أتاح الله لهم بلدّا هو حرم آمن يكونون 


)2 أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الحج» 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» ركلف 
رقم “781 . 

(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 1957/57 . 


فيه آمنين من العدو»'» ولقد كانت قريش 
تسافر وتتاجر في الأرض وهي آمئة لانتسابها 
للحرم المكي. 

ومن صور الإلحاد في الحرم: 

.١‏ قتل الصيد في الحرم: 

نهى القرآن الكريم عن الصيد في الحرم 

وحال الإحرام» فقال تعالى: « يَأ ألذينَ 
َامَنُوأ لَاْقثلواألصَيدَوَأتُمَ حرم [المائدة: 40]. 

وقال: صَإوَُرَْ عَليَكْمْ صَيَدُ لير مَا مشر 
حرم #[المائدة: ]. 

وقتل الصيد في الحرم إلحاد فيه؛ لأنه 
هتك لحرمة الحرم. 

؟. الصد عن المسجد الحرام: 

الصد عن المسجد الحرام إلحاد فيه لذا 
يا اوسا وان برو 
ومنعهم من الصلاة فيه أو الحج إليه 

فقال تعالى: 2 إنَّ ليرت وي 
سي أ ادا يوه ام الى جَعْلئهُ 

بن سو ثراوت يرد فيه 

ٍٍ- ام بظأو نارين بعتي الب #رسب 
6 

وقد عاب الله على أهل مكة بمنعهم 
النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام 
من أداء العمرة ودخول البيت يوم الحديبية 
فقال: 2 ليت كبوأ وصَدُوسكُمْ عن 
لحرا وَاَلدَىَ مَعَكًْْا أن يلم 4 


.١48/”١ التحرير والتنوير» ابن عاشور»‎ )١( 


520157 


الجن 1 


الإطاد 


[الفتح: 170 

اايعني كفار مكة» ومعنى صدهم عن 
المسجد الحرام: أنهم منعوهم أن يطوفوا به 
ويحلوا عن عمرتهم»!""» وفي قوله تعالى: 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن عن مد 2 
بجس ا عي 

والمراد هنا اهم المشركون حين صدوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت 
يوم الحديبية»7". 

*. اقتراف المعاصي ذ 
بها: 

اقتراف المعاصي الصغيرة أو الكبيرة 
في الحرم أو إرادة المعصية والهم بها في 
وي م معيو ندم 
في البيت الحرام: وم يرد في ديل 
ور ذَنَهُ هن عذال [الحج: 00 

أي: «عادلًا عن القصد والاستقامة, 
ظالمّاء أو يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي 
الكبار» عامدًا قاصداء وهو من خصوصية 
الحرم»”". 

وقيل: ١‏ لإوَمن يرد فد الانحراف 
والميل نحو الظلم والبغي»'*» والإلحاد 


في الحرم أو الهم 


زفق فتح القدير» الشوكاني» 0 

(©) المصدر السابق1/ :#56 

(5) التفسير المنير» الزحيلى: /١١/‏ 18/8. 
(6) التفسير الحديث» دروزق 5/ 77. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


7” 


حفالالف 
بمعنى: «المعاصي الكبار)')» والمقصد 
بالإلحاد هنا: «الظلم يجمع جميع المعاصي 
من الكفر إلى الصغائر» فلعظم حرمة المكان 
توعد الله تعالى على النية السيئة فيه7). 
ومعلوم عند المسلمين أن المعصية تعظم 
في الحرم كما أن الأعمال الصالحة تعظم 
ويضاعف ثوابها لبركة المكان وعظمته 


وحرمته. 


.41١ /8 تفسير القرآن العظيمى ابن كثير»‎ )١( 





سلوك الخلق الإلحاد في الدين عمومًا له 
أسباب عديدة» وهو سلوك مخالف ومناف 
للفطرة السليمة؛ ولا يسلك طريق الإلحاد 
إلا منحرف عقليًا أو قلبياء وأسباب الإلحاد 
متعددة» ومن هذه الأسباب: 
أولًا: ١‏ لجحو 3 

والجحود يقوم على رفض الإيمان 
بالرسل» ونكران الآيات التي جاءوا بهاء مع 
علمهم بصدق الرسل. 598 

قال تعالى عن قوم عاد: #وَيلْكَ عَادُ 
جَحَدُو اريم وَعَصَوَأ وُسْل وأتَبعوا درل 
جار عَنِيدٍ 4# [هرد: 09]. 

«اجحودهم بآبات ربهم» وعصيان رسله. 
واتباع أمر الجبارين من عبيده»”". 
وقال تعالى: طول اكوك وين 
لطَمِيتَ كَاتٍ أَلَهيَجْحَدُونَ © [الأنعام: «6]. 


ثانيّا: الظلم والعلو: 


الظلم انتقاص للحقوقء والعلو التكبر. 

علا اق ع كرك 207 سرح رع عراس لاس 

مثال ذلك قو له تعالى: «آ قَلَاآَتهم لذن 
مُبْصِمَة الوأ مدا حر تيت 0 ميحسَدُوأ يها 
التو #الجين ات تنا 71 عام راوع ع و اعت بعد 
أستيقتتها أَنفسهم ظُلْمًا وه و فأنظ:ركيفَكن 
عَدقِبَة ألْمَقْسِيينَ # [النمل: .]١8-1‏ 


2 


«أي: ظالمين عالين» أي: الحامل لهم 


() في ظلال القرآن» سيد قطب» 5/4 75. 





على ذلك الظلم والعلوء أي: جحدوا بها 
جحودًا ظلمًا وعلوًاه2"0. 

وإلحادهم انتقاص من الآيات وتكبر 
عليهاء رغم وضوحها وبيانها. 

ومثال ذلك قوله تعالى: 8 قَالُوايهُودُ 
فَوللكَوْمَاضَنُ لَك بِمْؤْمِيرت # [هود: «0]. 

أي: الإصرارًا منهم على الكفر»7". 

وقال تعالى: 9# وَكَالُوا لوا مَل هنذا لمان 
عمجل نارين َم 4 [الزخرف: .]١‏ 

«روي أن الوليد بن المغيرة كان يقول: لو 
كان ما يقوله محمد حمًا لنزل علي أو على 
أبي مسعود! فقال الله تعالى: «( أَهْرَيْقيِمُونَ 
نت رَيْكَ [الزخرف: 7”7]. يعني: النبوة 
فيضعونها حيث شاءوا»20. 

وهذا من مرض الكبر في قلب الوليد 
وظلمه وعلوه؛ وهو الذي قاده للإلحاد. 
رابعًا: الجهل: 

عدم المعرقة وسوء التقديرء مثال ذلك 
قوله تعالى: لإوَجَوَرْا ببق إسرّءِيلَ لبر 
هوأ عل َم يََكُْونَ عله تام لَه فَالوأ 
يَكمُوسى بعل نا إلا كنا لك مهل ل كي 
َوَمُمجهَُونَ # [الأعراف: 178]. 

«إنكم أيها القوم قوم تجهلون عظمة الله 
)١(‏ فتح القديرء الشوكاني» 187/4. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» 01/9. 
2 المصدو السابق 88/15 2 


الإطاد 


وواجب حقه عليكمء ولا تعلمون أنه لا 
تجوز العبادة لشيء سوىق الله الذي له ملك 
السماوات والأرض»”: فالذي حملهم 
على الإلحاد جهلهم بالله تعالى . 
خامسًا: الغلو: 

تجاوز الحدود المبالغ فيه؛ أو الإهمال 
والتقصير فى المطلوبء مثال ذلك قوله 
تعالى: طقل بَتأمْلَ السككب لا تلوأ في 


2 
عه صءس مو سا2 


ِبيِصكُم خَيْر ألْحَنٌ ولا تيَِّعُوأ أهواة هوم 
كد محلا ين مَل وسكا كنا 
وَصََنُوأ عن سوه اميل © [المائدة: 07]. 
«أي: في دينكم المخالف للحقء» وذلك 
أنهم خالفوا الحق في دينهمء ثم غلوا فيه 
بالإصرار عليه)”*. 
والغلو: هو التنطع في الدينء والإفراط 
والتفريط به. 
سادسًا: الحقد والكراهية: 


5 جدمه 


وهي أمراض قلبية على الغل 
والبغضء مثال ذلك قوله تعالى: 5398 
[البقرة: 9١1]ء‏ 

أي: امن بعد ما تبين أن محمدًا رسول 
(4) جامع البيان» الطبري» 85/17 
)2 الوسيطء الواحدي» 1 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


23 


حفالالف 


الله يجدونه مكتويًا عندهم في التوراة 
والإنجيل» فكفروا به حسدًا وبغيّاء إذ كان 
من غيرهم)''» وحقدهم يهدف إلى حرف 
المؤمنين عن طريق الله وزوال نعم الإيمان 
عنهم؛ ومماثلتهم لليهود في إلحادهم. 
سابعًا: المرض القلبي: 

ئيس المقصد هنا المرض العضوي» 
وإنما المرض المعنويء مثال ذلك قوله 
تعالى: وَقَائا ويا عل بل لتم آم 
يَكُمْرِسمْ فَقَليلَامَابؤِْوْنَ © [البقرة:84]. 

«قالوا: قلوبنا في أكنة وأغطية وغلف»)27 
وكأن الإلحاد مرض قلبي يجعل على قلوبهم 


غشاوة تحجب عنهم الإيمان. 
ثاممًا: الإلحاد بالتضليل: 

التضليل حمل الناس على الباطل» وهنا 
أمرهم بالتسوية بين الله والأصنام وهذا من 
الإلحاد. 

مثال ذلك قوله تعالى: «#إذ شوك برت 
لْعْلمِينَ (نك) وَمآأصَلَناإلَالْمْجَمُونَ © [الشعراء: 
44-44 ]. 

«والمراد بالمجرمين الذين أضلوهم: 
رؤساؤهم وكبراؤهم)»!”: حيث أمروهم 
وأضلوهم بالتسوية بين آلهتهم ورب 


.750 /١ تفسير القرآن العظيم ابن كثير»‎ )١( 
.57 5/7 (؟) جامع البيان» الطبري»‎ 
3977/9 الكشاف. الزمخشري.‎ )9( 





العالمين؛ كقوله تعالى: لثم لذن كَمَرُوا 
رَبِمَ يع دلوت 4# [الأنعام: .]١‏ 

أي: «يعدلون بربهم الأوثان أي: 
يسوونها به سبحانه »!.)» وتسويتهم بين الله 
وأصنامهم وعدلهم به إلحاد ضلوا وأضلوا 
غيرهم به بما كان يمليه عليهم المجرمون 
الملحدون بالتسوية بين الله وأصنامهم. 
تاسعًا: العداء لله تعالى وملائكته 
ورسله: 

مثال ذلك قوله تعالى: لمن كان عَدُوَا 
يِه وَمَلْهِحكَيَة وَرُسُْلو- مَحِزِيلٌ وَمِيكَنلٌ 
فَإِرك أله عَدُوٌ ِلَكَرِينَ © [البقرة: 4]. 

«أراد بعداوة الله مخالفته عنادًاء أو معاداة 
المقربين من عباده»!*. 

فالملحد عدو لله ولملائكته ورسله؛ 
لكفره بهم ولعداوته لهم. 

والقرآن الكريم بهذه الأسباب يوجهنا 
إلى ضرورة تفقد القلوب من الأمراض 
القلبية؛ كالجحود والظلم والعلو والكبر 
وغيرها؛ لأنها تقود إلى الإلحاد والانحراف 
عن المنهج المستقيم» وعلاجها الاستشفاء 
بالقرآن الهادي بآياته ودلائله إلى الإيمان 
والتوحيد» وعدم اتباع الهوى والشهوات؛ 
لأنها مفسدة تؤدي إلى الإلحاد» والسلامة 
والنجاة من الإلحاد تكون باتباع هدي النبي 


(؟) أنوار التنزيل» البيضاوي» ”/ .1١07‏ 
(5) المصدر السابق» .457/١‏ 


صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند 
الله. 

فالهداية والرشاد والإيمان نعم من 
الله تعالى توجب الحمد والثناء على الله؛ 
لحفظه المؤمنين من الإلحاد الذي يكدر 
صفو حياتهم؛ وجعلهم يحيون بنور الإيمان. 


الإطاد 





منهج القرآن في إبطال الإلحاد 


اتبع القرآن الكريم العديد من المناهج 
والأساليب المتنوعة في إبطال الإلحاد» 
وإيراد الأدلة والبراهين؟ لدحض الإلحاد» 
والرد على المتكرين لوجود الله. ومن هذه 
المناهج: 
أولًّا: الحوار الإقناعى: 

وهو المحاجة بالتي هي أحسن من 
لإقامة الحجة على الملحدين» وقد ورد في 
القرآن الكريم العديد من صور المحاجة بين 
أنبياء الله وأقوامهم ومعانديهم. 

ومنها حوار إبراهيم عليه السلام في قوله 
تعالى: إويَلكَ بثك اقنكها تلهس عل 
يبي تكد تتتدي قت كققة رآ يبك ج24 
عَلِيكٌ ‏ [الأنعام: *8]. 

وقد قص القرآن حجج إبراهيم في 
مواضع أخرىء فقال تعالى عن حوار إبراهيم 
مع النمرود وإقامة الحجة عليه: َلمْترَِلَ 
الى عاج وعم ذرَيوأنَ اكه الله ملكت 
إ َال إِزَهم يق لذ يح وتيت كَالَأنأ 
أي وَأيِثٌ قال همك مهي الشَمْيس 
ين اشرق أت هاس المقربٍ مه الى 
كر“ أنه لا وى الوم أطي 4 
[البقرة: 7048] 

وحوار إبراهيم مع أبيه وقومه قال تعالى: 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 5 


حفالآلف 


تقد تال 9 لات م عط 
عَكنينَ (2) كَل مز لس 
1 50 9 (5 قالوأ بل مذ 
211111 عم 4-4 /ا]. 
وقال تعالى: م قَالوَاً فت مع من هلدا 


حَلليكا كإيسيم 90 كل بل تصلد 
يْمُمْ عدا كتوق إه مكنا 


4 


2010 بت © كن فرعو إل أنفسهر ل 
كم م 55 6 2 نوا عد 
(0) قال امتتبذويت 0-9 ايت َع مالا 
514 ع 7ك 
ا قلا تعقلوت 4 
[الأنبياء: 59-ل/اة]. 

فبالرغم من بيان الدليل ألحدوا وكفرواء 
وهذا من منهج القرآن في مواجهة الإلحاد 
وإبطاله بالحوار الإقناعي للطرف الملحد 
بإبراز الأدلة والبراهين وإقامة الحجة عبر 
الحوار. 

ومنه حوار موسى مع فرعون وإلجامه 
بالدليل والبرهان. 

قال تعالى عنه: مِأدَالَ وَعَون وَمَارَبُ 


ْمَك 


00 


5-5708 


أعلييت 80 نا ف 4 رَ القموك والارض 


م لي 16 ولد آل 
2 يد 0 





أ 


سق وَالْمَْرييِ وما ينها هكم تا مق 98 
2 َلَِنِ أغَمَدَتَ لها مر لَحْحْعَلنكَ 
المسجونيت (5) كَل ألو نُك بتو م 
5 قَالَ مَأ بيهن حكنت و ىَالصَددوِنَ 50 
لق عَصَهوضَ تنبا رن © وب ينهدا 
فى باه لِلتظرِينَ © [الشعراء: 8؟-مام]. 

فالحوار أحد أساليب القرآن لإبطال 
الإلحاد الفكري» ويكون بالحوار الفكري 
والمنطقي والعلمي. 
ثانيًا: إيراد الأدلة والبراهين: 

ورد في القرآن الكريم العديد من 
الآيات القرآنية التي تحمل الدليل والبرهان 
الساطع على ! إفراد الله وتوحيده» والرد على 
الملحدين في ألوهيته» ونفى الولد عنه. 
وفساد الكون في حال كان فيه شركاء. 

ومثال ذلك قوله تعالى: ما عدون 
ووم حكات مَمَدُد ين لو ذأ هبمل | لم 
ِسَاحَلَق وملا َصضُهُمْ عل عض سحن أو 
يفوت 4 [المؤمنون: ادك 

«أي: لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم 
ماقي قا#التيسط الرعرة بالمشاهك 
أن الوجود منتظم متسق كل من العالم 
العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في 
غاية الكمال)20. 

وقال تعالى: «إثل لَوْكنَ مَحَهُه مده كنا 


م 


(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيره م 


يعون ذا لَتمَا ِل ذِى 
[الإسراء: 47]. 
1 قال عمال 


لض َل إلا 
ل لس حل لله ميلا تيثلة 4 
افيه ع ب 

«وهكذا الحق يصرف لنا الأمثال 
ويوضحها؛ ليجلي هذه الحقيقة بالعقل 
وبالتقل: لا إله إلا الله» واتخاذ آلهة 
سبحانه أمر باطل» وبذلك يرد على الذين 
يدعون مع الله آلهة أخرى مثل من قالوا: 
العزير ابن الله أو المسيح ابن اللهء أو اتخذوا 
لمكا ومع ديا ل 


وهذا من من منهج القرآن في رد الإلحاد 
وإبطاله بإيراد الأدلة والبراهين الساطعة على 
الملحدين. 


ثالمًا: التحدي والإعجاز: 

لقد تحدى القرآن الكريم الخلق جميعًا 
على معارضة القرآن أو الإتيان بمثله أو 
بعضه فعجزواء وهذا التحدي المستمر 
والباقى هو أحد أساليب القرآن فى الرد على 
الملحدين في كل زمان وفي أي مكان. 

ومثال ذلك قوله تعالى: (إأمَيفُونت 
قري ل كوا يشر لور هئيه مريت 
وَأَدْعُوأْ من أسْتَطعَشّم ين ذون أله إن كمثر 


.5847 /١ تفسير الشعراوي»‎ )١( 


الإطاد 
أثَمَا أل بعل آمو وَأن لآ لَه 3 ل شر 


أي: القد تحداهم بأن يأتوا أولا بمثل 
القرآن» فلم يستطيعواء ثم تحداهم بأن يأتوا 
بعشر سورء فلم يستطيعواء وتحداهم بأن 
يأتوا بسورة» ثم تحدى أن يأتوا ولو بحديث 
مثله؛ فلم يستطيعواء وهنا جاء الحق سبحانه 
بالمرحلة الثانية من التحديء وهو أن يأتوا 


بعشر سور27. 

ومثاله قوله تعالى: ليما ناس مرت 
مَكَلَّ َأسَكيعوأ لقا إرى 2 5 
من خون مل لوأ يها وو بج كما لد 
27 ع أي 


َِن يسم ماب 20 
صَعَم الطب وَالْمَظنُوبُ # [الحبج: 88]. 

هذا مثل؛ لبيان عجزهم عن خلق الذباب» 
والامتناع عما يفعل بهم وعجزهم إن أخذ 
الذياب منهم شينًا إلا تنفدو هنْة4 
مع غاية ضعفه. ولقد جهلوا م في إشراكهم 
بالله القادر على جميع المقدورات المنفرد 
بإيجاد كافة الموجودات؛ والتماثيل هي 
أعجز الأشياء قدرة على الخلق» وتعجز عن 
ذب الذباب عن نفسها واستنقاذ ما يختطفه 
منها/". 

عجز الخلق عن التتحدي القرآني لهمء 
(9) المضدر السابق١/‏ 2168. 
() انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعودى 


لم 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 


من أهم صور إبطال الإلحاد» واستمرارية 
هذا التحدي» وهذا الإعجاز يرد كيد 
الملحدين إلى نحورهم. 
رابمًا: الدعوة إلى التوحيد: 

الدعوة إلى الله من أهم أساليب القرآن 
في هداية الخلق إلى ربهم وإبعادهم عن 
الإلحاد» لما في الدعوة إلى الله من إنارة 
الطريق أمام المدعوين للدخول في رياض 
الإيمان» ومنهج القرآن هو دعوة المشركين 
عمومًا إلى التوحيد والعبادة» وتجديد 
الدعوة إلى الإيمان لأهل الكتاب. 

ومثاله قوله تعالى: لَإقُل يتأهْلٌ الكتب 

الوا ِل كلم َو وبابد 
إِلّا لله وَكَا مُتْرِكَ يوء هين 2000 
نضا يا من دون آمو كإن كوَلوا مَقُولوا 
أَشبْحدُوا بآنَامَيِمُوت (409 [آل عمران: 
15 

فالدعوة إلى الله منهج قرآني أصيل في 
إبطال الإلحادء وسبيل سار عليه الأنبياء 
في هداية أتباعهم وإقامة الحجة عليهم يوم 
القيامة. 
خامسًا: ضرب الأمثال: 


تعتبر الأمثال من أبرز صور التقريب 
للأذهان التي سلكها وانتهجها القرآن الكريم 
في إقناع الخلق» والرد على الملحدين في 
شبهاتهم عا عن الطريق المستقيم. 





- حَكَررًا 


ومثال ذلك قوله تعالى م لك 
عله كراب هد ل د 1 م سَِ 


1 ل 0 
# رت ميو كو صر عر عر عير عديه 2 
لكين و جد شيا ووجد اله عنده فوفنة 


2 سي ع ليسا (8اأك وني 
حر يفْسَلهُ موح من هوق موحي فوقوم 
- عندثا بتنها مق بض ا رح يسدهر 
يي "وي لحل هه لله ويا ورا قم ع كما لثمن ين ثور 

عه 4 

«هذا إبراز لأعمال الكفار وعاقبتها؛ 
لعدم فعلها إيمانًا بالله» فهو تمثيل حال 
الذين كفروا في أعمالهم التي يعملونها وهم 
غير مؤمنين بحال من ركب البحر يرجو بلوغ 
غاية» فإذا هو في ظلمات متراكمة بعضها 
فوق بعض لا يهتدي معها طريقاء وهذا 
التمثيل من قبيل تشبيه حالة معقولة بحالة 
عسوي ار 

هذه بعض أساليب ووسائل القرآن في 
علاج وإبطال الإلحاد والرد عليه كمنهج 
قرآني أصيل في توجيه العباد لما يصلح 
حالهم ويردهم للصواب. ومن أعرض فقد 
رد حجة الله وبالغ في إلحاده وإعراضه عن 
ليخ القريالذجي جا بالتمرساوفة 

وهذه الأساليب في منهج القرآن في 
الرد على الإلحاد وإبطاله ا 
وتهدينا إلى الإقبال على القرآن بقلب مفتوح 
دون حكم مسبقء والاستفادة من تعدد 


.708 /18 التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ )١( 


أساليب القرآن في إبطال الإلحاد والرد 
على شبهات الملحدين» ووضع الحلول 
لما أصاب قلوبهم من أمراضء وما أصاب 
عقولهم من اللوثة الفكرية» فالله لق الناس 
على الفطرة السوية؛ والإلحاد مكتسب 
يمكن علاجه بالدعوة إلى الله. 


الإطاد 





آثار الالحاد على الفرد والمجتمع 


للإلحاد آثار ضارة على حياة الفرد 
والمجتمع لما فيه من الانحراف والزيغ عن 
الفطرة السوية السليمة» والخير والمنفعة 
لا تكون إلا بالالتزام بدين الله وتوحيده 
وعبادته كما أمر» وعدم العدول عنهاء فإذا 
ماعدل الإنسان عنها فسدت دنياه وآخرته: 
أولا: أثر الإلحاد على الفرد: 

إن انعكاس الإلحاد وأثره على الفرد 
سيء في حياته ونفسه ومعيشته؛ ومن آثار 
الإلحاد على الفرد: 

.١‏ ضنك العيش. 

توعد الله المعرض عنه والملحد في دينه 
بتكد العيش وصعوبة الحياة وشذتها عليه» 


كأثر لإلحاده وإعراضه عن منهج ربه. 
فقال تعالى: «أوَمَنُ وض عن ِحكَرى 


خز يا يزخ .اعت يعي 


لكك مده سد ويه َم الام 
عض [طه: .]1١4‏ 

#المعيشة الضنك: أن تضيق عليه أبواب 
الخير فلا يهتدي لشيء منهاء وله معيشة 
حرام يركض فيها»'". 

؟. ضيق الصدر. 

المؤمن منشرح الصدر بإيمانه» والضال 
تضيق الدنيا عليه بسعتها وتضيق عليه نفسه 


.181 /# زاد المسيرء ابن الجوزي»‎ )١1( 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


5 


حفالالف 
بسبب كفره وضلاله وإلحاده. 

قال تعالى: «إمَمن يُرِدِ أَلَهُ أن يَهْدِيَك 
ْحَ صَدره للإسْل وَمَن مر آن يله 
محل صدره. صَيَقًا حَيَهَا كنا يصَكَد 
في التمل" مكَديدَك يبص هبس عل 
كركلا ومورب 4# [الأتعام: 178]. 

أي: «إن الله يشرح صدر المؤمن لقبول 
الإيمان وأنواره» فيؤمن ويسلم ويحسن 
فيكمل ويسعدء ومن طلب الغواية ورغب 
فيهاء هيأ له أسبابها وفتح له يابهاء فجعل 
صدره ضيقًا حرجا لا يتسع لقبول الإيمان» 
فكأنه يتكلف الصعود إلى السماءء وهذه 
ستته في الهداية والإضلال»7". 

والإلحاد ينعكس على الملحد بضيق 
الصدر والقلق والاضطراب في الحياة 
بسبب فقدان الإيمان. 

“. الختم على الحواس. 

الملحد يطبع الله على حواسه ويختم 
عليهاء فلا يفقه ولا يبصر ولا يسمع يسبب 
جحوده وزيغه. 

قال تعالى: «ِإوَلَمَدَ انا يِجَهَكَرٌ كيرا 
وََمَ مي للا يهِرُودَ يبنا وَل 061 لا مون 
يأ ويك الامو بل هم أسَلّ أزتيك مم 
لعفِلُوتَ © [الأعراف: 1179]. 

أي: « لوط عن لا يِرُونَ يهنا 4 دلائل 


.١١1//7 أيسر التفاسيرء الجزائري»‎ )١( 





قدرة الله» بصر عظة واعتبار ولهم آذان لا 
يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر 
واتعاظ أولتك كالأنعام في عدم الفهم 
والبصر والاعتبار لإبَلٌ هم أصَلَّ 4 من 
الأنعام»”". 

والملحد لا يستشعر قدرة الخالق 
الموجودة والمبثوثة في صفحات الكون 
بسبب فقدان حواسه لهاء فلا يرى دلائل 
قدرة الله» ولا يتتبه لما يسمع من آيات الله؛ 
ليهتدي به» فقلبه مطبوع عليه بسبب كفره 
وإلحاده. 

؟. الضلال والشقاء. 

الضلال والشقاء قرينان لا ينفكان عن 
بعضهماء فالملحد ينعكس عليه إلحاده 
بالضلال والشقاء فلا يهتدي» كما قال 


عو ص ص م 1 لزلزم 


تعالى: 48 من يلل أنه فسلا هادى لَه ويدَرهُم في 
طَمَين يتمَهُوتَ © [الأعراف: 185]. 

. 7 عع مقءه عق مه 

وقال تعالى: هما يكم مق 
هذى قمن أتبع هذى قلا يضِلٌ ولا مق 4 
[طه: 17]. 

وسبب الضلال وعدم الهداية 


الإلحاد في الألوهية» قال تعالى: مأقُلٌ | 


. 


يعات 


8 
2 
7 


١ 


يت أن مد ليت تَدمُون من ذون ) 
الواتوحت تن خكلك .ذا ينا أثايده 
لْمَهئَدينَ © [الأنعام: 07]. 

فالملحد غير مهتدٍ للحق والإيمان» فهو 
(؟) التفسير المنيرء الزحيلي» .١77/9‏ 


0١ 


م6 الحيرة والتردد والاضطراب. 

المؤمن يعرف طريقه ولا يحيد عنهاء 
فهو يؤمن بربه النافع الضار بيده كل شيء 
فهو يركن لربه» أما الملحد فلا هدف له إلا 
شهواته» مما يجعله حيران وتائه ولا ركن له. 

قال تعالى: هأ قُلْ ندعو ين وين توما 
لا ينمَعْنًا وَلَا يجنا وَدُرَدُ علج أَعَمَإينًا بَعَدَ إِذْ 
هَدَنَا أنه الى اسْتَهوَتَةُ لطن ف الْدرْضٍ 
نواد لك سحب يدمُوتةه إل الْهُدَى اتنا هل 
ات هُدَى أله هو اهدعا وَلْيرا لشلم لِرْتٍ 
الْمتلييرت # [الأنعام: 3/1]. 

«أنعود إلى الكفر والشرك والضلال بعد 
الإسلام والهدى والنور؟ أنعود إلى ملة 
الكفر بعد إذ هدانا الله» ووفقنا إلى صراط 
مستقيم» وإننا إذا فعلنا ذلك كنا الى 
مهوت سَمَهُوَتَه الشَّيِِين 4 وذهبت2 بعقله, 
وأطارت صوابه ولبهء وأصبح ©إحَيرادَ # 
تائهًا لا يدري كيف يسير»'!'» فمن يدعو غير 
الله فهو ملحدء فهو يركن لمن لا يملك له 
ضر ولانفع» فيبقى حيران مضطريًا لا مرشد 
له. 

*. التخبط فى الحياة. 


المؤمن بالله يعيش في حياة نورانية» 
يسير فيها بخطى ثابتة» والملحد يتخبط في 


.579/1١ التفسير الواضح: الحجازي»‎ )١( 


الإطاد 


ظلمات الإلحاد والانحراف» ولا يستطيع 
الخروج منهاء فهو لا يشبع من حطام الدنيا. 
قال تعالى: «وْمكانَ مَيَمًا فَأَحمِيَئَهُ 
وى يضف اي كت تك 
امسا ل السو 
د م 2 اس 
كان متكا # بالكفر فأحييناه 
4 يعست د ذم فى عله افك 
لتايس © يتبصر به الحق من غيره وهو 
الإيمان» «إكدن مَكَهْه فى المت بيس كارح 
46 دعر العاف كلك نن 
للمؤمئين الإيمان كما ؤِإرُيَنَ إ] 
1 رت #من روه - 
إن الملحد هو ضال كافر وشقيء وإن 
إلحاده يعود عليه بضنك العيش والتخبط 
والتردد والاضطراب وعدم الهداية؛ لطلمس 
آلة الاستقبال عنده المتمثلة في حواسه. 
والتى أبطل الإلحاد الإدراك بهاء والاستجابة 
لهايما يصلحالة. 
ثانيًا: أثر الإلحاد على المجتمع: 
أثر الإلحاد على المجتمع خطير جذاء 
يؤدي إلى فساده ودماره وإهلاكه؛ ومن هذه 
الآثار: 
١‏ ضياع الحقوق. 
الإلحاد في الحاكمية بتحكيم غير شرع 
(7) التفسير المنير» الزحيلي» 71//8. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


سوم 


الله يضيع الحقوق بين المخلوقين ويفسد 
قضاءهم. 

قال تعالى: «إ وَل تَأكُوا لولم يبت 
اليل مَتُذثوا يآ إل لمكا إتأكاوا 
ويا نْأمولٍ ألتايى بالاو ركمو 4 
[البقرة: 1848]. 

أي: «طوَُدْلُوا 4 تلقوا بالأموال إلى 
الحكام رشوة؛ للوصول إلى الحكم القضائي 
لصالحكم بالإثم» أي: الظلم والتعدي: وهو 
شهادة الزور أو اليمين الكاذبة الفاجرة أو 
نحوها)”. 

". فساد الحياة. 

الملحدون يفسدون حياة المجتمع. 

قال تعالى: «[ وَآلدينَكَمَرُوا تضم أيه 
َع" إِلَا مَتْمَلُوهُ مَك فِنَكَة ف الايض 
وكساك حكَبدٌ # [الأنفال: «87]. 

وبفسادهم يستحقون فساد حياتهم» 
فالجزاء من جنس العمل. 7 

قال تعالى: 88 مَرَسَلنَا عتم لطُومَانَ 
لنتكنا 106 5ن مريت 40 
[الأعراف: 178 ]. 

“”. تمزق المجتمع . 

التمسك بكتاب الله يجمع الصف 
ويوحد المجتمع؛ والبعد عن منهج الله 


)١(‏ المصدر السابق» ؟/15. 





2 . 


والإلحاد فيه يمزق المجتمع. 

قال تعالى: 8 وَأعْتضِمُوا حَبْلٍ لَه 
بحا وا ريمت اوليك إذ 
(5 [آل عمران: "10]. 

فعدم التمسك بحبل الله يقود إلى تمزيق 
المجتمع وتفرقه. والقرآن حبل الله لعباده 
في الأرض» نكران الاعتصام بحبل الله 
إلحاد في كتابه. 

؟. الصغار والذل. 

العزة والكرامة منحهما الله للمؤمنين 
أهل التقوى والصلاح» والذل والصغار 
جعلهما للعصاة والملحدين. 

قال تعالى: 8 وَلِدَا جَادَتهُمْ ءايه ا 
ل فُومنَ حَقٌ مُق فل مآ ون مُشل لَه أنه 


عام 


ورف 5 58 ررية 93 

عل حَيَثُ عَِسَلْ رِسالتَده سَعْصِيبُ الذِينَ 
و 0 2 كد 8 ب 
جَرمُوا صَعَارٌ عند أله وَحَذَابٌ سَدِيدَ يما 


كنا يتكرون 4# [الأنعام: 4 17]. 
أي: «في الآيات تقرير لمظهر من مظاهر 
النظام الذي أقام الله عليه الاجتماع البشري» 
وهو وجود زعماء ماكرين مجرمين في كل 
بيئة دأبهم الكيد والمكر والوقوف من رسل 
الله ودعاة الخير موقف التعطيل والعناد 
فإذا جاءتهم آية كابرواء والآية فيها إنذار 
قاصم بأن الماكرين المجرمين سيصيبهم 


هوان وذلة عند الله276. 

فالمجتمع الملحد يما أرسل به الرسل» 
والتنكر لهم وعدم الإيمان يهم كرسل من 
عند الله» ميلا عن الحق الذي أكرمهم الله 
بهء فإنه يجلب الصغار والذل والهوان 
لأفراده. 


5. هلاك المجتمع. 
الهلاك نتيجة حتمية؛ لفساد المجتمع 
وإلحاده وكفرهء فالله لا يصلح عمل 
المفسدين» فإذا ما كفر الناس وظلموا وقع 
بهم الهلاك. 
لذا قال تعالى: «إمَالوأ دنا عل أشي 
ورتم كليئزة لديا وَتَيِدُوأ عشج اد 
كا كني © كله أ ل يكل رب 
مُهَيلك الْقئ بطر اهلها علفِلونَ 4 [الأنعام: 
لوو وال 
وقال تعالى: امح سود 
لما ظَامُوا يمنا لِمَهَلِكهم مَوَعِدًا #[الكهف: 
داك 
اقلا يغرنهم إمهال الله لهم فإن موعدهم 
بعد ذلك آنق»20, فإهلاك القرى يأتي تسيب 
ظلمهم: والملحد ظالم لربه لما ينتقصه من 
حقه سبحانه: فالمجتمع الملحد الظالم يقود 


المجتمع إلى الهلاك. 


رم 


1١87/5 التفسير الحديث. دروزق‎ )١( 
.77175/5 (؟) فى ظلال القرآن» سيد قطب»‎ 


الإطاد 


5. زوال النعمة. 

من تمام نعمة الله وفضله أنه لا يسلب 
قومًا نعمة أنعمها عليهم حتى يلحدوا في 
نعمه وديئه. 

وضرب الله سبأ مثلًا لذلك» فقال: 
«تتدكان سي فى مشكنهم َه جتان ن عن 


و 7 رو 


ده طبه وريب عَشُورٌ ذخ فأعَرصُوأ فوسل 
كت بت د 


كل حل أل وَتَفْو وين سِنَرِقيلٍ (5) 
َلك جرهم يما كفروا وهل زو إلا اكور 
40 [سباً: 16-لاا]. 
«لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين 
لنعمه عقبه بحال الجاحدين لهاء فلما وقع 
حوم الأتتزائس تين لكر الدسلا يدل الل 
عليهم نقمة سلب بها ما أنعم به عليهم»”". 
/ا. حرمانهم من البيت الحرام : 
حرم الله على المشركين دخول الحرم 
لتجاستهم؛ فبسبب شركهم وإلحادهم حرم 
عليهم دخول الحرم حتى يسلموا. 
فقال تعالى: ويه ما ألدِيَتء 
لما التقوايت نت او يليوا البقية 
الصزم ين كييج حب 1 
بمعنى: «فلا يدخلوا الحرم» أطلق 
المسجد الحرام وقصد به الحرم كله وقيل: 


| امَمهأ 


لوف فتح القديرء الشوكاني» ا 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


"6 


حفالالف 
المراد المنع عن الحج والعمرة» أي: لا 


يحجوا ولايعتمروا بعد حج عامهم هذا»7". 

6. حرمانهم من دخول الجنة. 

من أعظم انعكاسات الإلحاد والتكذيب 
بآيات الله حرمان الملحدين والمجرمين من 
دخول الجنة يوم القيامة. 

قال تعالى: إن أل تكَذَّوأ يي 
وَأسَمَكْبروا َنبا لابح خخ ابوث ألتَمل وَلَايدخلُونَ 


لْجَنّه ويج كلق مع ييل مِكَدلك 


2-2 


حر ىالْمْجَرمِينَ # [الأعراف: .]4١‏ 

9. فتنة المجتمع. 

الإلحاد وتنوعه واختلافه يشتت 
للعذاب. 

قال تعالى: تمد ادبن يان 
عق تبي أن )12 :153 ال خبينية ذا 
ليم 6 [النور: *5] 

«فليحذر المخالفون عن أمر الله» أو أمر 
رسوله أو أمرهما جميعًاء إصابة فتنة لهم» 
والفتنة هنا: غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن» 
وقيل: هي القتل» وقيل: الزلازل» وقيل: 
تسلط سلطان جائر عليهم؛ وقيل: الطبع 
على قلوبهم»”". 

إن آثار الإلحاد على الإنسان والمجتمع 
مدمرةء أما الإيمان فهو حماية للفرد 
)١(‏ صفوة التفاسير» الصابوني» .447/١‏ 
22( في القليرء الشوكائي»ة إبانة. 





والمجتمع من كدر الحياة وضنك العيش» 
فالمؤمن المهتدي حي بنور الإيمان» 
والملحد الكافر ميت يعيش في الظلمات 
ولا يستطيع الخروج منهاء فالإلحاد يفسد 
حياة الأفراد والجماعات: لما فيه من الزيغ 
والميل والعوج. 


أسماء الله. الإيمان» التوحيدء الشرك» 
صفات الله مكة 


